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  في  مسجد بيت الفتوح بلندن

�����  

. أمـا بعـد فـأعوذ بـاالله مـن الشـيطان الـرّجيم. أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله
اهْـدناَ * عينُ إياكَ نَـعْبُدُ وَإيـاكَ نَسْـتَ * مَالك يَـوْم الدين * الرحمَْن الرحيم * الحَْمْدُ الله رَب الْعَالَمينَ * بسْمِ االله الرحمَْن الرحيم�

  . ، آمين�الضالينَ  صِراَط الذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيرْ الْمَغْضُوب عَلَيْهمْ وَلا* الصراَطَ الْمُسْتَقيمَ 
لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يطُِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَـغْفِرْ * ياَ أيَـهَا الذِينَ آمَنُوا اتـقُوا اللهَ وَقوُلُوا قَـوْلاً سَدِيدًا �

  )٧٢- ٧١: الأحزاب( �فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيمًا
وفي هذا الخصوص يقول سيدنا المسيح ". قولوا قولا سديدا: "لافتا أنظارنا إلى التقوى �في هذه الآيات قال االله 

يتسم بمنتهى المعقولية، ولا يشوبه لغو وفضول وكذب قيد القول السديد أن تتكلموا ما هو قويم جدا و : �الموعود 
  . شعرة

  .أيها المؤمنون، اخشوا االله وتكلموا كلاما صادقا وسديدا بالحق والحكمة: �وفي موضع آخر قال 
  . لا تتكلموا بلغو، وتحدثوا بما يقتضيه المحل والمناسبة: ثم قال

لا يتحقق إلا إذا  �وز بالتقوى بحسب ما أمر االله يتضح أن الف �فمن كل هذه الأقوال للمسيح الموعود 
تمسكتم بالصدق في الأوضاع الصعبة والسهلة وعند اتخاذ القرارات وعند الإدلاء بالشهادة وعند التحدث مع الزوجة 

أي في .. والأولاد في البيت وفي المعاملة مع الأقارب والأصدقاء أيضا وعند شراء أي شيء أو بيعه في التجارة، وفي الوظيفة
ينبغي أن : �يقول االله . وفي كل مناحي الحياة وفي كل مناسبة. موضع العمل، وفي المعاملة مع صاحب العمل أيضا

 يصدر من أفواهكم الصدقُ المحض فقط، بحيث لا يشوب كلامكم أي غموض والْتباس بحيث يمكن أن يستنبط منه كل
لى خسارة فتحملوها، ولا تدَعوا صدقكم وسدادكم يتعرض يجب أن تتمسكوا بالصدق حتى لو أدى إ. بحسب هواه

بل : يقول �فبعض الناس يظنون أنه إذا صدر شيء من الكذب في شئون الحياة اليومية فلا بأس به، لكن االله . للطعن
بتعد به بأس وذلك لأن معيار تقواكم يتضاءل ويمكن أن تؤدي بكم ضآلةُ التقوى هذه إلى الكذب وقول الزور، أو أن ي
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. المرء عن الصدق ائيا ويسقط في هوة الكذب، ويبتعد عن االله أو يكون مردودا من االله لكونه غير متمسك بالصدق
  . يقول إنكم إذا كنتم مؤمنين فتمسكوا بالقول السديد دوما متحلين بالتقوى �فاالله 

ل عليكم ألا تقولوا كل شيء ب. من مقتضى القول السديد أن يكون الكلامُ الذي يصدر منكم معقولا: �قال 
فأحيانا يكون الكلام صادقا، ومع ذلك فلا ينبغي أن يذُكر كل قول حق في كل مكان، فهذا ليس . دائما وإن كان صدقا

معقولا بل قد يتسبب في الفتنة والفساد، إذ بإفشاء سر أحد تفسد العلاقات العائلية، وتفسد العلاقات المتبادلة في 
قول نفسه يصبح في مناسبة أخرى ضروريا، مع أنه في ظرف آخر لا يكون مقبولا؛ فبعض الأمور مثلا ترُفع وهذا ال. اتمع

  . إلى الخليفة قصدَ الإصلاح، فمثل هذه الأمور لا ينبغي ذكِرها في كل مكان، أما عند الخليفة فلا بأس
المعقولية أكثر بأن  �ثم شرح . لاحفالقول نفسه يكون موجب فتنة في مناسبة وفي مناسبة أخرى يؤدي إلى الإص

فبعض الناس ينقلون قولا صحيحا باسم الإصلاح على حد . لا يصدر أي نوع من اللغو والفضول باسم القول السديد
زعمهم لكنهم يُضيفون من عند أنفسهم بعض الأمور شرحا، فمثل هذا القول لا يبقى قولا سديدا، بل بذلك يقُتل القول 

. ث إنهّ نتيجة إضافة كلمة أو كلمتين للقول بقصد الشرح أمام المصلحين أو أمامي يبُعده عن الحقيقةحي. السديد أحيانا
ففي بعض . وفي النهاية يتُخَذ طريق خاطئ للإصلاح بدلا من الطريق الصحيح فيترتب عليه ضرر بدلا من الإصلاح

البسيط، لكن كلمة واحدة فقط تدفع المصلح أو  الأحيان يمكن الإصلاح بالتفهيم رفقا ولطفا أو غضّ الطرف أو العتاب
يجب مراعاة الحكمة أيضا إلى جانب : �لذا قال . صاحب القرار إلى قرار قاس، فيحدث الضرر بدلا من الإصلاح

والحكمة تقتضي أن يكون الهدف تحققَ إصلاح اتمع وإقامة . الحق والصدق، فإذا كانت هناك حكمة كان القول سديدا
  .ى كل مستوى، لا الفتنةالأمن عل

فنظرا إلى هذه الحكمة كما مر سابقا أيضا يجب أن يكون الكلام ملائما للمحل والمناسبة، أي أنّ الكلام الصادق 
وهذا الوضع يُكسب المرء سخط االله بدلا . الذي لا يراعي الحكمة ولا المحل والمناسبة ليس قولا سديدا، بل لغو وفضول

فالمؤمن بأمسّ حاجة إلى مراعاة دقائق القول السديد سائرا على دروب التقوى، فثمة حاجة للنظر إلى . �من رضوانه 
  . �دقائق التقوى، فإذا نظر المرء إلى هذا الأمر بدقة فسوف يقع عليه نظرُ حب االله 

الحسبان دقائق  أي يجب أن يضع في. (إن الإنسان يجب أن يراعي دقائق التقوى �يقول سيدنا المسيح الموعود 
ففيه سلامته، فإن لم يبال بالصغائر فهي نفسها ستجعله مرتكبا للكبائر أيضا، فيتولد في الطبع الكسلُ ) التقوى

ضعوا نصب أعينكم دوما الفوز بأسمى مدارج التقوى وهو : �فقد قال . واللامبالاة، الأمر الذي يؤدي إلى الهلاك
  . يتطلب مراعاة دقائق التقوى

لا تتحقق البحبوحة الحقيقية والراحة دون التحلي بالتقوى، والتحلي بالتقوى شرب كأس : في موضع �ثم يقول 
: �فقد قال ) أي هو صعب جدا، إذ إن بيان القول الحق متحليا بالتقوى أيضا يلقي المرء أحيانا في مشكلة( السم،

 �وَيَـرْزقُْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحَْتَسِبُ * يَـتقِ االلهَ يجَْعَلْ لَهُ مخَْرَجًا ومَنْ �: )فقد قال(يهيئ للمتقي جميع أسباب الراحة،  �إن االله 
) فوسيلة الحصول على البحبوحة هي التقوى، إلا أنه لا ينبغي أن نقدم الشروط للحصول على التقوى). (٤- ٣الطلاق (

  .فبالتحلي بالتقوى ستُعطَون كل ما تَسألون، إن االله رحيم وكريم
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 يعطيكم ما تطلبون، باختصار إذا أحرز المرء كل عمل بدافع التقوى سواء في بيان الصدق أو عمل آخر فاتقوا االله
ينبغي أن لا تستهينوا بأي حكم من أحكام االله، أما حكم القول السديد فعليه أساس سلام . فسوف تستقيم أعماله

بمناسبة عقد القران الذي هو إعلان إسلامي لاقتران  هذه الآيات إلى التي تقُرأ �ولذلك ضمّ النبي . اتمع وإصلاحِه
لكنه كما قلت إن نطاقه لا ينحصر في البيت فقط، بل هو ممتد إلى اتمع كله، وبه . الرجل والمرأة، ووسيلة للنسل القادم

  . �فالعمل به ضروري جدا كما يريد االله . يمكن إثارة الفتنة أيضا في اتمع والأمن والسلام أيضا
إن سعيكم للبحث عن أدق دروب التقوى ومحاولتكم التمسك بجزئيات القول : في الآية المذكورة �قول االله ي

وسوف يُصلح االله أعمالكم، وبالتمسك بالصدق ستصدر منكم الحسنات، ونتيجة  �السديد سيورثكم أفضال االله 
بحد ذاته يقود المرء إلى الأعمال الحسنة فالإعراض عن اللغو . القول السديد سوف تتمكنون من اجتناب اللغو أيضا

العهد بأنه سيتمسك بالصدق  �فهناك حديث مشهور نسمعه كثيرا أن شخصا أخذ منه النبيُ . ويبُعده عن السيئات
فحين وفى ذا العهد تخلص . ولن يكذب في أي حال، وإذا فعل ذلك فسوف يستفيد ويتمكن من ترك السيئات أيضا

. وفعْلَه يوفقه لإصلاح أعماله �فحين يتخلص الإنسان من السيئات والذنوب فإن وعْد االله . لكبائرمن جميع الصغائر وا
وبذلك ينضم إلى أولئك الذين ينجزون أعمالا صالحة، ثم لا يتوقف الأمر عند نيلهم أجر الأعمال الحسنة التي ينجزوا 

يغفر لكم �لن يتم إصلاح أعمالكم فقط بل  � يقول االله. يغفر للمتقين ذنوم السابقة أيضا �فقط بل االله 
ورسولهِ وتمسكتم  �فإذا داومتم على الاستجابة لأوامر االله . أي سوف يغفر لكم ذنوبكم السابقة أيضا �ذنوبكم

 المؤمنَ  �بالتقوى ووُفقتم لإحراز الحسنات واجتنبتم الفتنة والفساد وواظبتم على العمل بجميع أحكام االله  التي أعطاها 
  :  في موضع قائلا �ليكون مؤمنا حقيقيا، والتي أكد عليها سيدنا المسيح الموعود 

، وبسبب كونكم مؤمنين سيُغفر لكم ما تقدّم من ."لكنتم مؤمنين حقيقيين ٧٠٠: إذا عملتم بأوامر القرآن الكريم الـ"
االله تعالى له دائما، بل المراد هو أن ولكن ليس المراد من ذلك أن يستمر الإنسان في ارتكاب الذنوب وسيغفر . ذنبكم

فلما . وبسبب الاستغفار يحرز الإنسان قوة ضد الذنوب. الإنسان يبتعد عن الذنوب رويدا رويدا نتيجة إصلاح النفس
وبالتالي . كان المراد أنه سيغفر الذنوب السابقة ويهب الإنسان قوةً ضدها في المستقبل" يغفر لكم ذنوبكم: "قال االله تعالى

ويقول االله تعالى أن هذا هو الفوز العظيم أن يفوز . فإن سلسلة الأعمال الصالحة الجارية تُكسب الإنسانَ رضا االله تعالى
إذًا، لا بد من طاعة االله ورسوله الكاملة للحصول على هذا الفوز العظيم، ولا بد من أن يجعل . الإنسان برضا االله تعالى

وهذه القوة تنُال بواسطة . ، ولا بد من الاستعانة باالله تعالى للعمل ا�عالى ورسوله عيشه مطابقا تماما لأوامر االله ت
وعندما ينال المرء هذه القوة تصدر منه أعمال صالحة تلقائيا، ويرشده االله تعالى إلى مزيد من الأعمال الصالحة . الاستغفار

. �لصدق وينشرونه، ويُـعَدّ من المؤمنين الذين يتّقون االله ويُـعَدّ هذا الإنسان من المؤمنين الحقيقين الذين يثبتون على ا
فيأمر االله تعالى المؤمنين إن كنتم تريدون أن . فالتقوى تؤدي بالمرء إلى الفوز العظيم، والمتقون هم الذين ينالون فوزا عظيما

  . تكونوا مؤمنين حقيقيين عليكم أن تجعلوا هذا الأمر هدفا لحياتكم
التي  �والآن سأقدم بعض المقتبسات الأخرى للمسيح الموعود . فعلينا أن نسعى للعمل بالأمور السابقة المذكورة

الحق أن : "�فيقول . تبين كيف يجب أن نقول الحق وبأية مناسبة يجب أن نقوله، وما هي الأساليب المختلفة لبيانه
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الصادق يتسم ) راسة يدرك في باطنه أن قائل هذا الكلام صادقأي إذا كان الإنسان يتحلى بالفِ (الفِراسة شيء جميل، 
والذي كانت حياته ملطخة بالنجاسات والذنوب يكون خائفا دائما ولا . بالشجاعة والبسالة، والكاذبُ يكون جبانا

. فسهيقدر على المقاومة، ولا يستطيع أن يعلن صدقه بالشجاعة والبسالة مثل الصادق ولا يستطيع أن يثبت طهارة ن
تأملوا في الأمور الدنيوية مثلا مَن ذا الذي وهبه االله تعالى شيئا من الشوكة والجاه ولا يكون له حساد؟ بل كل مَن كان ذا 

الشيطان عدو للإصلاح، . والحال نفسه ينطبق على الأمور الدينية. شوكة وجاه كان له حساد لا محالة ويلاحقونه دائما
لا شك أن الشيطان يلاحق الإنسان (. دائما وأن تكون معاملته مع االله تعالى سويةفعلى الإنسان أن يسوّي حسابه 

عليه أن يرُضي االله تعالى  )ولكن إذا كان الإنسان يتحلى بالصدق الباطني وكانت معاملته مع االله سوية فلا داعي أن يقلق
  ." وليجتنب الأمور التي تجعله محط عذاب االله. ثم لا يخاف أحدا ولا يبالي بأحد

إذا اعتصم الإنسان بالصدق وصبر على الحسنات . عندما يقع الإنسان في الأخطاء يحل به العذاب ويواجه العقاب
  .وكسب الأعمال الصالحة واجتنب السيئات لا يواجه العذاب والعقاب

  ." طولكن هذا كله لا يتسنى بسعي الإنسان فقط بل كل ذلك يتم بالتأييد الغيبي والتوفيق الإلهي فق" 
ولهذا الغرض لا بد من الاستغفار . عندما يكون الإنسان حائزا على تأييد االله تعالى وتوفيقه يحظى بكل ذلك

. بأن سعي الإنسان وحده لا ينُجز شيئا ما لم يحالفه فضل من االله �فيقول المسيح الموعود . والخضوع أمام االله تعالى
كذا، ولكنه لا يستطيع، وخاصة أنّ سعي الإنسان لا يقدر أن ينُجز شيئا يدّعي الإنسان كثيرا ويقول سأفعل كذا وسأفعل  

  . قط في الأمور الدينية، فلا يوفق الإنسان لخدمة الدين ولا يفوز برضاه تعالى إلا بفضل االله تعالى
. ان ضعيفاسعيُ الإنسان لا ينُجز شيئا ما لم يحالفه فضل من االله، خُلق الإنس: "ويقول �يتابع المسيح الموعود 

  ." الإنسان ضعيف ومليء بالأخطاء ومحاط بالمشاكل من كل حدب وصوب
فيجب الانتباه إلى هذه . فعلى الإنسان أن يدعو االله تعالى دائما أن يوفقه لكسب الحسنات ويورثه فيض أفضاله

ق والتقوى في كل موطن الإنسان يواجه الصعاب في الدين والدنيا أيضا، فإن بقَِيتم ثابتين على الصد. الأمور جيدا
ففي بعض الأحيان يواجه الإنسان موقفا صعبا في سبيل . وانتبهتم إلى أعمالكم فستزول المشاكل كلها بفضل االله تعالى

ولا يواجه الإنسان . صدق المقال ولكن إذا كان ظاهر المرء وباطنه سيان فلا داعي للقلق إذ سوف تزول المشاكل تلقائيا
قول الحق من قِبل الأغيار فقط بل يواجهه من قبل المعارف أيضا أحيانا، فبعض المعارف يملكون موقفا صعبا في سبيل 

  . طبائع مختلفة، ومنهم من تعوزهم التقوى، لذا يواجه المرء مصاعب من طرفهم أيضا
ا من أفراد الجماعة وتصلني الشكاوى أن أحد. فمثلا تعُقد في هذه الأيام انتخاباتٌ في فروع الجماعة المختلفة في العالم

صوّت لصالح أحد ثم جاءه مسئول في الجماعة يسأله لماذا أدليت بصوتك في حق فلان؟ بينما من المعلوم أن كل شخص 
إذا صوّت . في الانتخابات في الجماعة حرّ في إبداء رأيه، ولا يحق لأحد أن يسأله لماذا أدليتَ بصوتك بحق فلان أو فلان

برا إياه أهلا لذلك فلا يحق لأي مسئول أن يسأله لماذا أدليتَ بصوتك لصالحه؟ فإذا وُجد أحد لصالح شخص معين معت
في الإنسان شيء من الضعف والأخطاء فلا يستطيع أن يبدي برأيه بصدق مرة ثانية، لأنه يخشى أن يمُسَك بأخطائه 
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فمثل . لمسئولون ضغينة في قلوم ضدنافيقول بعض الناس نتيجة قلة التقوى بأننا نخاف أن يكنّ هؤلاء ا. ونقاط ضعفه
  . هذا الكلام يدل على قلة التقوى والضعف في صدق المقال

والتقوى الحقيقية . فليكن معلوما دائما أنه إذا أظهر أحد رأيه الذي يراه رأيا صادقا وحقا فهذا هو الصدق الحقيقي
أنه يجب على الإنسان أن يسأل  �سيح الموعود هي أن يكون المرء منتبها إلى هذه الأمور بصدق القلب كما قال الم

وفي بعض الأحيان يبطش االله تعالى بالذين يكنّون الضغائن من هذا . االله فضله دائما، وإذا حالفه فضل االله لن يضره أحد
ر في وإن نظام الجماعة ليس بالذي يمكن للإنسان أن يفعل فيه ما يشاء ويستم. القبيل لأن قدر االله تعالى يعمل عمله

  . ذلك كما يحلو له بل لا بد أن يقع تحت بطش االله حينا من الأحيان
 �ويصدقون النبي " لا إله إلا االله"يلاحَظ بشكل عام أن الناس يعتقدون بالشهادة : "�ثم يقول المسيح الموعود 

ة إن سلوكهم على النقيض ومن ناحية ثاني. باللسان ويصلّون في الظاهر ويصومون أيضا ولكن لا توجد فيهم روحانية قط
من الأعمال الصالحة يشهد أم لا يكتسبوا كأعمال صالحة بل بصورة التقليد والعادة لأا لا تحمل في طياا شائبة من 
الإخلاص والروحانية، وإلا لماذا لا ترافقها بركات الأعمال الصالحة وأنوارها؟ تذكّروا جيدا أنه ما لم يكسب المرءُ الأعمالَ 

ولا تسمى الأعمال أعمالا صالحة ما لم تكن بريئة من كل أنواع . دق القلب والروحانية فلا فائدة منها ولن تنفعه قطبص
  ."الفساد ضد الصلاح، والصالح من كان بريئا ونزيها من الفساد. الفساد

فعلى المرء أن ينتبه إلى . دإذًا، لو بدأت المساءلة على كل صغيرة وكبيرة وتم تخويف الناس فهذا أيضا نوع من الفسا
ذلك ويفحص نفسه دائما أن عليه أن يكسب الأعمال الصالحة، ويعلم أن كسب الأعمال الصالحة وإصلاح النفس غير 

وقد بينّ االله علامة المتقين الذين يسلكون مسالك التقوى الدقيقة أن أيّ عمل من أعمالهم لن يعُدّ . ممكن إلا إذا شاء االله
ولجعل الأعمال صالحة في نظر االله هناك حاجة إلى الحصول على فضل االله . ما لم يكن صالحا في نظر االلهصالحا حقيقةً 

  .تعالى والخضوع أمامه واستغفاره
باللسان فقط كفايةً، ولكن تذكّروا أن التفوه والتباهي " أستغفر االله"يظن المرء أن في التفوه بكلمة : "�ثم يقول 

باللسان ألف مرة أو سبّح االله مئة مرة فلن يفيد ذلك شيئا لأن االله " أستغفر االله"الإنسان  باللسان لا يكفي وإن قال
أما الإنسان فمن واجبه أن يقول . إنه فعل الببغاء أن يكرر باللسان فقط دون أن يفهم شيئا. تعالى لم يجعل الإنسان ببغاء

لسان فقط فلا بركة في الكلام باللسان وحده ما لم يحالفه أما إذا قال بال. باللسان بعد أن يفهمه ثم يعمل أيضا بحسبه
القلب وما لم تكن الأعمال بحسب القول، بل سيكون ذلك مجرد كلام ولن تكون فيه ميزة أو بركة، لأنه مجرد كلام وإن قرأ 

الحة، وما لم يكن الأمر  إن االله تعالى يريد الأعمال لذا أمرنا مرارا وتكرارا أن نكسب أعمالا ص. القرآن الكريم أو استغفر
فليسألهم أحد، ما الفائدة من . يقول بعض الأغبياء بأننا أينا قراءة القرآن الكريم في يوم واحد. كذلك فلن تصل إلى االله

. ذلك؟ لقد استخدمتم اللسان فقط في ذلك وعطلّتم الأعضاء الأخرى مع أن االله تعالى خلق الأعضاء كلها لتُستخدَم
  ."ديث أن بعض الناس يقرأون القرآن ولكنه يلعنهم لأن قراءم لا تكون إلا مجرد كلام دون عمل بهلذلك ورد في الح

إذًا، لا يمكن إصلاح الأعمال بالعلم الظاهري فقط بل يصلحها االله بحسب وعده عندما يعمل المرء بأوامر االله تعالى 
علامة المنتمين إلى جماعته أم  � المسيح الموعود فكما قلت من قبل، لقد بينّ . جاعلا الصدق وخشية االله نصب عينه
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. الواردة في القرآن الكريم، ولم يذكر أم حائزون على علم كذا وكذا أو على مكانة كذا وكذا ٧٠٠يعملون بأوامر االله الـ 
  . فكل واحد منا بحاجة إلى أن يفحص أعماله ويجعل سلوكه مطابقا لهذا التعليم

لا يريد مجرد القراءة بل يريد  � يجعل سلوكه موافقا لحدود االله  فهو ساخر لأن االله إن الذي لا: �ثم يقول 
كل يوم ولم يعمل بحسب تلك القوانين بل ظل يرتكب الجرائم وظل " قانون العقوبات الهندي"فإذا قرأ أحد كتاب . العمل

قانون العقوبات "ليه أنه يقرأ كل يوم كتاب يأخذ الرشوة مثلا فهل يقُبل العذر من مثل هذا ارم عند إلقاء القبض ع
فالذي يعرف القانون ويقرأه بين حين وآخر (أم سوف ينال العقوبة أكثر من غيره لأنه ارتكب الجريمة مع علمه؟ " الهندي

ال فمجرد اطلاعه على هذه القوانين لن يُسقط عنه العقوبة، كلا بل إذا كان يقرأ القانون ومع ذلك يرتكب الجرائم فسين
  . لذا ينبغي أن تكون مدة العقوبة أربع سنوات بدلا من سنة واحدة) عقوبة أكبر

، فإذا �باختصار لن ينفعكم مجرد الكلام، يجب أن يعرض المرءُ نفسه أولا للآلام لكي يرُضي االله : �ثم يقول 
فَعُ الناسَ فَـيَمْكُثُ فيِ الأَرْضِ  وَأمَا مَا�: �لا يخلف الميعاد فقد قال  �فعل ذلك فسوف يطيل االله عمره، فاالله   �يَـنـْ

، أي أن ما ينفع الناس يستقر في الأرض، فهذا حق تماما، إذ قد لوحظ عادة أن الشيء المفيد لا يضيعه )١٨: الرعد(
أحد، فمَن يذبح الحيوانات كالحصان والثور إذا كانت مفيدة؟ لكنها حين لا تفيد ولا تنفع في شيء فعلاجها الأخير 

حيث يفكر أنه ) أي يصبح ذلك الشخص هو الحيوان الذي يذبحه صاحبهفهذه الجمل جديرة بالتدبر، . (ذبح فقطال
كذلك فإن الإنسان إذا لم يعد صالحاً لشيء، وصار غيرَ نافع . سيربح جنيهًا أو جنيهين ببيع جلده، وينتفع بلحمه

  . ليَِقِل الكلأُ لكي يقَِل الحطامُ والغبار: السائرللناس، فإن االله تعالى لا يبالي به، بل يهلكه وفقًا للقول 
لذا على كل مسلم أحمدي، مسئول وغير مسئول، أن يدرك أن عليه أن يكـون أكثـر نفعـا للآخـرين، وألا تكـون غايتـه 

لنيـــة، هـــذا الإعـــزاز وهـــذا المنصـــب وهـــذه الخدمـــة، لا تنفـــع صـــاحبها إلا إذا اهـــتم بنفـــع الآخـــرين بحســـن ا. إلا نفـــع الآخـــرين
  : يقول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام. وإصلاحِ الأعمال، والتمسكِ بالصدق، والتحلي بالتقوى

باختصار، اعلموا أن لا فائدة ولا تأثير في ثرثرة اللسان ومجرد الدعاوي الفارغة، بل لا بد مع القول من العمـل الصـالح 
هـل اكتفـى الصـحابة بالإيمـان باللسـان . صـحابة عنـد نـزول القـرآن الكـريمبالجوارح وغيرها من الأعضاء، كمـا اسـتعمل االله ال

فقــط، أم رأوا العمــل ضــروريا أيضًــا؟ لقــد ضــربوا أروع أمثلــة الطاعــة والوفــاء بصــدق حــتى ذُبحــوا كــالمعز والخــراف، ثم إن الفــوز 
  . الذي حققوه والإكرام الذي نالوه من عند االله تعالى ليس بخافٍ على أحد

  .أن نصبو إلى هذا الإكرام من عند االله تعالى لذا فعلينا
  :يقول المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام 

لا أحـد يرمـي مـن بيتـه الأشـياء . إذا أردتم الفوز بفضل االله وفيوضه فاعملوا شـيئًا، وإلا سـترُمَون بعيـدًا كالشـيء الـرديء
أمـا إذا رأى في بيتـه فـأرة ميتـة رماهـا خارجـه . ص شـديدالغالية والذهب والفضة، بل يحافظ على كل ما هو غـال ونـافع بحـر 

قبل أي شيء، كذلك فإن االله تعالى يحـبّ عبـاده الصـالحين دومًـا، ويطيـل أعمـارهم، ويبـارك في أعمـالهم، ولا يضـيعهم، ولا 
 بــد لكــم أن إذا أردتم أن يكــترث االله لكــم، فــلا. يميــتهم ميتــة خــزي، أمــا الــذي يهتــك حرمــة أحكــام االله تعــالى فإنــه يــدمّره

إن الـذين يخشـون االله تعـالى ويـأتمرون بـأوامره يجعـل االله بيـنهم . تكونوا صالحين، لكـي يكـون لكـم قـدر وقيمـة عنـد االله تعـالى
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إن سرّ نيل البركات أن يجتنب المرء السيئات، وحيثما كـان مثـل هـذا الإنسـان كـان لـه قـدر وقيمـة، لأنـه . وبين غيرهم فرقانا
ي الفقراء، ويرحم الجيران، ولا يلجأ إلى الشر، ولا يرفع قضايا باطلة، ولا يشهد شهادة زور، بل يطهّر ينفع الآخرين، ويواس

  . قلبه، ويكون قلبه مشغولا باالله تعالى، ويسمى ولي االله
 أسأل االله تعالى التوفيق لكي نتمسك بالحق سـائرين في سـبل التقـوى، وأن نطيـع أحكـام االله ورسـوله طاعـة كاملـة، وأن

يكفّر االله عنا سيئاتنِا، وأن نعمل صالحاً يرضاه دومًا، وأن نرث أفضاله تعالى، ونحقق الغاية الـتي أرسـل المسـيحَ الموعـود عليـه 
  .الصلاة والسلام لتحقيقها في هذا العصر، وأن ينظر إلينا نظرة حب دائمًا

أقـرأ علـيكم . إنـا الله وإنـا إليـه راجعـون. تاناليوم أيضًا هناك خبر مؤسف، فقد استُشهد أحد إخواننا في لاهـور، بباكسـ
  . الآن بعض بياناته، ثم بعد صلاة الجمعة سوف أصلي عليه صلاة الغائب أيضًا إن شاء االله

. بلاهـور" غرين تـاؤن"كان يقيم في حي . اسم أخينا الشهيد هذا هو السيد جواد كريم ابن السيد كريم أحمد الدهلوي
وبحســب تفاصــيل . إنــا الله وإنــا إليــه راجعــون. هــولين بيتــه لــيلاً وأطلقــوا عليــه النــار فاستشــهدحزيــران اقــتحم أربعــة مج ١٧في 

بلاهـور، بينمـا كـان أخـوه " غرين تـاؤن"الحادث التي وصلتنا، كان الشهيد مقيمًا في الطابق العلوي من داره الكائنة في حي 
 الــدار أربعــة مجهــولين في نحــو الســاعة الثامنــة إلا الربــع فجــاء إلى. الســيد امتيــاز عــدنان مقيمًــا في الطــابق الأرضــي مــع أمهمــا

ليلا، فظل اثنان منهم في الخارج بينما دخـل اثنـان في المـرآب، ولعلهمـا سـألا السـيد كـريم أن يخـرج إليهمـا هنـاك، فخـرج، ثم 
ونفـذت مـن الطـرف حصل اشتباك بينه وبين هذين الآتيين في المـرآب، فـأطلق أحـدهما النـار عليـه، فأصـابت الرصاصـة قلبـه 

الآن : وعند سماع الضجة خرج أخوه المقيم في الطابق الأرضي، فأطلق المهاجمون طلقات في الهواء، وهربوا قائلين له. الآخر
  . نقُل الشهيد إلى المستشفى ولكن فاضت روحه في الطريق. سيكون دورك

بـدلهي " بلـو غـره"مـد حسـين مـن منطقـة دخلت الأحمديةُ في عائلة الشهيد عن طريق والد جده لأمه حضرة حكـيم مح
أمـا والـد جـد الشـهيد . بالهند، الذي بايع على يد المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام، وكان أول مسلم أحمدي في العائلة

يـه لأبيه السيدُ إعجاز حسين، فبايع المسيحَ الموعود عليه الصلاة والسـلام عـبر رسـالة ولكنـه لم يتشـرف بالبيعـة علـى يـده عل
أمـا جـد . إذًا فإن والد جد الشهيد من طرف أبيه كان من صحابة  المسيح الموعود عليـه الصـلاة والسـلام. الصلاة والسلام

  . الشهيد السيد بابو نذير أحمد فظل يخدم الجماعة طويلا بصفته أميراً لجماعتنا في دلهي
زوجتــه طبيبــة وقــد جعلــتْ . يعمــل عمــلا خاصــا كــان. كــان منخرطــًا في نظــام الوصــية المبــارك. عامًــا ٣٣يبلــغ الشــهيد 

كـان مخلصًـا، متعاونـًا مـع . كـان احـترام الكبـار مـن أبـرز ميزاتـه. كـان الشـهيد لـينّ الطبـع. الشهيد مشرفاً على إدارة عيادـا
في صـغره كـان . كـان الأحمـديون اتخـذوا بيتـه مركـزاً لأداء الصـلوات. الجميع، مواسـيًا لكـل إنسـان، سـباقاً في خدمـة الجماعـة

  .زعيمًا للأطفال، ثم ظل يخدم الجماعة في مجلس خدام الأحمدية على الصعيد المحلي وعلى صعيد المحافظة أيضًا
رأيـت أن نفـراً مـن النـاس يضـربونني وأخـي : أخبرتْ والدة الشهيد جواد كريم يوم استشهاده أنه حكى لهـا رؤيـا لـه وقـال

  . الأكبر واقف بالقرب مني ولا ينقذني منهم
وهكـذا . وهذا ما حصل على أرض الواقع، حيث خرج أخوه الأكبر عنـد سمـاع إطـلاق النـار، ولكنـه لم يسـتطع إنقـاذه

  .تحققت رؤيا الشهيد على هذا النحو
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: لقد قال لأخيه قبـل استشـهاده بيـوم. كان الشهيد سخيًا جدًا في دفع التبرعات، كما كان يحث الآخرين على دفعها
  .  قد دفعتُ كل ما علي من التبرعات، وسوّيت حسابي تمامًالو أني مت فاعلم أنني

كان أحد أبناء الجماعة في منطقتنا متكاسلا في دفع التبرعـات، فظـل الشـهيد : يقول رئيس الجماعة في منطقة الشهيد
  . أيضًا على صلة معه، حتى جعله نشيطاً في دفع التبرعات وليس ذلك فحسب بل جعله ينخرط في نظام الوصية بالجماعة

سـنوات مـن عمرهـا، وابنـه طلحـة جـواد يبلـغ  ٦لقد ترك الشهيد أرملته وثلاثة أولاد صغار، حيث تبلغ بنتـه هبـة الجـواد 
كانـــت والدتـــه علــى قيـــد الحيـــاة عنـــد . وهنـــاك أخ للشــهيد. شـــهور فقـــط ٤ســنوات مـــن عمـــره، أمــا ابنـــه الأصـــغر فعمــره  ٣

إنــا الله وإنــا إليــه . ربــوة لتــدفن هنــاك، أصــيبتْ والدتــه بنوبــة قلبيــة فتوفيــتاستشــهاده، ولكــن بعــد أن نقُلــت جثــة الشــهيد إلى 
هاجرت مـن دلهـي إلى باكسـتان حيـث أقامـت عائلتـه . اسمها رضية كريم الدهلوية ابنة حكيم محمد أحمد الدهلوي. راجعون
عملــتْ في حقــل . ع وشــوقكانــت تســاهم في خدمــة الجماعــة بولــ. ، ثم بعــد زواجهــا انتقلــت إلى لاهــور"خــانيوال"أولاً في 

عملـت سـكرتيرةً للإصـلاح والإرشـاد في الجماعـة . ١٩٤٧كانت من مواليـد عـام . التدريس، وتقاعدت وهي مديرةُ مدْرسة
رفـع االله درجاـا وابنهـا الشـهيد، ونصـر االله . كان لها دور كبير في تحميس أولادها للتسـابق في خدمـة الجماعـة. في منطقتها

إننـا جـاهزون : عندما اتصـلتُ بأهـل الشـهيد للتعزيـة قـال لي أخـوه. ولاده، ووثّق صلتهم بالجماعة أكثرابنها الشهيد وحمى أ
  . لتقديم حياتنا من أجل الجماعة في أي وقت، ولن تروا منا الجبن إن شاء االله تعالى

يحمــيهم جميعًــا في كنفــه  نــدعو االله تعــالى أن يحمــيهم، وإذا كــان االله تعــالى قــد زوّدهــم ــذه الشــجاعة فنســأله تعــالى أن
 . وكما قلت سوف نصلي على الشهيد وأمه بعد أداء صلاة الجمعة إن شاء االله. بفضله دائمًا
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